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، عندما ترددت أصداء الثورات الشعبية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط خلال سنة
اتخذ أحد ملوك المنطقة بعض القرارات المصرفية. في وقت ما من تلك السنة، وبينما كانت كل من
يــا تشهــد احتجاجــات مدنيــة غفــيرة فتــح العاهــل الأردني الملــك عبــد الله الثــاني حســابين مصر وسور
جديدين في بنك “كريدي سويس“، البنك السويسري الذي قدم طيلة عقود خدماته السريةّ لأثرياء

المنطقة.

اختار الملك عبد الله، الذي يعد من بين الملوك الحاليين الأطول حكما في العالم، مصرفًا يشاركه أسلوبه
في السريـة خاصـة فيمـا يتعلـق بثروتـه الشخصـية. وعلـى مـدى السـنوات الخمـس التاليـة، كـان لـدى

الملك ستة حسابات على الأقل في بنك “كريدي سويس”، بينما كان لزوجته الملكة رانيا حساب آخر.

وفقًا لم تم تسريبه من بيانات هذا البنك، التي تشير إلى أن فردين من العائلة المالكة لهما حسابات في
هذا البنك، فإن حسابًا واحدًا سوف يبلغ رصيده لاحقًا  مليون فرنك سويسري.

بالعودة إلى الأردن، كان الملك عبد الله يمر بفترة عصيبة بعد أن أدت ثورات الربيع العربي إلى الإطاحة
يا. وكان الأردن، أحد برئيس تونس ومصر وليبيا واليمن واندلاع حرب وحشية طويلة الأمد في سور
كثر الدول كفاءة في المنطقة من حيث الوضع الأمني، قادرًا على درء تهديد أي معارضة ناشئة من أ

خلال القمع والوعود بأيام أفضل.
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في العقـد الـذي تلا ثـورات الربيـع العـربي، اسـتمر الاقتصـاد في التعـثرّ وظلـت مسـتويات الفقـر والبطالـة
مرتفعــة وانضــافت لهــا التخفيضــات في الرعايــة الاجتماعيــة وإجــراءات التقشــف الــتي أثــارت اســتياء
الســكان خاصــة مــع الــثروة الظــاهرة للملــك بينمــا معظــم المــواطنين يكــافحون لمجــرد تــدبير أمــورهم.
وعندما وافق صندوق النقد الدولي على إنقاذ الأردن شريطة المزيد من سياسات التقشف، كان الملك

يُحوّل مبالغ هائلة بين حساباته البنكية السويسرية. 

احتوت بيانات بنك “كريدي سويس” على تفاصيل  ألف حساب تم تسريبها إلى صحيفة “زود
دويتشه تسايتونغ” الألمانية من قبل مُبلّغ عن المخالفات قال إن قوانين السرية التي تتبعها البنوك
السويسرية غير أخلاقية. وتم مشاركة هذه البيانات مع الغارديان و مؤسسة إعلامية أخرى كجزء

من تحقيق عالمي بعنوان “سويس سيكرت”.

تأتي هذه الاكتشافات في وقت غير مريح للملك عبد الله والعائلة المالكة، بعد
ستة أشهر من ظهور الملك بشكل بارز في تسريبات “أوراق باندورا”

قال محامو الملك عبد الله والملكة رانيا إنهما لم يرتكبا أي مخالفات، وقدموا سردًا لمصدر هذه الأموال
مؤكدين أنها متوافقة مع قانون الضرائب المعمول به. في الأردن، يكون الملك معفيًا بموجب القانون
مــن دفــع الضرائــب. وحســب محــاميه، فــإن نســبة كــبيرة مــن الأمــوال المودعــة في البنــك الســويسري

مستمدة من نصيبه من ميراث والده الملك حسين، ولا توجد قوانين ضرائب على الميراث في الأردن.

تأتي هذه الاكتشافات في وقت غير مريح للملك عبد الله والعائلة المالكة، بعد ستة أشهر من ظهور
كبر مجموعة من البيانات الخارجية على الإطلاق وهي “أوراق باندورا” الملك بشكل بارز في تسريب أ
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الـتي كشفـت أنـه حصـل علـى ممتلكـات فـاخرة بقيمـة  مليـون دولار مـن مـاليبو في كاليفورنيـا إلى
يـد مـن الحسابـات الخارجيـة إلى الادعـاءات القائلـة إن بلغرافيـا في وسـط لنـدن. وتنضـاف تفاصـيل المز
ملــك الأردن الــذي يحكــم منــذ  عامًــا، يعيــش حيــاة منفصــلة عــن الواقــع الصــعب الــذي يــواجهه

معظم مواطنيه الذين تُفرض عليهم مجموعة مختلفة من القواعد.

بعــد نــشر أوراق بانــدورا، تحركــت المخــابرات الأردنيــة بسرعــة لمنــع الوصــول إلى القصــص الــتي تكشــف
بشكل مفصل ثروة الملك. وتم استجواب مجموعة من الصحفيين الذين تحدوا الحظر، وتم تذكير
البعــض بالواجبــات الوطنيــة تجــاه الأردن، بينمــا شعــر آخــرون بــالخوف مــن الصــمت. أمــا الصــحيفة

الأردنية التي نشرت الخبر فقد تلقت اتصالاً من المخابرات يطالبها بحذف القصة.

نفى محامو الملك اتهامات قمع وسائل الإعلام في الأردن بعد نشر أوراق باندورا ورفضوا الخوض في
التفاصيل. وقبل عامين من الكشف عن أوراق باندورا، اعتقلت قوات الأمن الأردنية المحامي مؤيد
المجالي من منزله متهمة إياه بارتكاب إحدى أخطر الجرائم في المملكة. وكانت جريمته المزعومة التشهير

بالملك عبد الله لمجرد طرحه سؤالا عن مساحات الأرض التي يمتلكها الملك.

إن امتلاك حسـاب مصرفي خـارجي ليـس أمـرًا غـير قـانوني ولا يوجـد مـا يشـير إلى أن الملـك عبـد الله قـد
انتهك القوانين من خلال هيكلة الثروة في الخا. ولا يوجد أي إشارة إلى ارتكاب مخالفات أو تقصير
في العناية الواجبة من قبل بنك “كريدي سويس”. مع ذلك، ما تم الكشف عنه من شأنه أن يثير
تسـاؤلات متجـددة حـول مصـدر الـثروة الـتي هـي تحـت تصرف الملـك عبـد الله في بلـد مـدعوم سـنويًا
بمليــارات الــدولارات مــن المساعــدات الخارجيــة، وحــول احتمــال بحــث الملــك عــن ملاذات آمنــة لــثروة

الأسرة في ظل تفاقم مشاكل بلاده.

علــى الصــعيد الــداخلي، أدت الاحتجاجــات تنديــدا بتــدهور الأوضــاع في الســنوات الأخــيرة إلى فــوضى
سياســية مســتمرة مــع إقالــة سلســلة مــن رؤســاء الــوزراء مــن مناصــبهم وبقــاء الحكومــات ضعيفــة
ومعتمـدة علـى الـدعم الخـارجي. حـتى أن بعـض القبائـل الأردنيـة، الـتي قـدمت دعمـا أساسـياً للملـك
عبدالله والتي تنحدر منها معظم الشخصيات التأسيسية في البلاد، أظهرت إحباطها من دولة تكافح

من أجل خدمة نفسها.

في آذار/ مارس الماضي، كانت سيطرة الملك على البلاد مهددةً لفترة وجيزة عندما تم اعتقال أخيه غير
الشقيق الأمير حمزة، الذي كان قد أطيح به من منصب ولي العهد قبل  عامًا، وأدين اثنان من

مساعديه بالتحريض على الفتنة بعد الكشف عن المراحل الأولى مما يبدو أنه مؤامرة ضد الحكم.

في العاصمة الأردنية عمان كان الغضب من الملك وحكومته حادًا بشكل غير
عادي خلال الاحتجاجات الأخيرة ضد مستويات البطالة وركود الاقتصاد.

وصــف أنصــار الأمــير حمــزة الأحــداث بــالتمرد الــذي حظــي بتأييــد شعــبي. مــع ذلــك، تعتقــد المخــابرات
الأردنية وبعض كبار المسؤولين أنها محاولة متأخرة من جانب مسؤولي ترامب وولي العهد السعودي
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محمد بن سلمان لتنصيب أمير كان ليؤيد المحاولة الفاشلة لإرساء السلام بين إسرائيل والفلسطينيين
أو ما يُعرف بـ “صفقة القرن”.

قال الملك عبد الله، من خلال محاميه، إن حسابًا واحدًا فقط من حسابات “كريدي سويس” ظل
مفتوحًا. وهم يؤكدون أنها تتضمن شركات استثمار شخصية تم إنشاؤها كصناديق استئمانية لأبناء
الملك. وأضافوا أن أحد الحسابات يحتوي على عائدات بيع طائرة كبيرة، بينما تم شراء طائرة أخرى

أصغر. ومن المعروف أن الملك يستخدم طائرتين خاصتين على الأقل.

أشــار محــاموه أيضًــا إلى أن نســبة كــبيرة مــن ثروتــه الشخصــية اســتُخدمت لتمويــل مبــادرات ملكيــة
بصفته الشخصية لاستهداف الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين الأردنيين، فضلاً عن

ترميم المساجد المهمة. لكنهم رفضوا تحديد النسبة التي تم استخدامها.

في العاصـــمة الأردنيـــة عمـــان كـــان الغضـــب مـــن الملـــك وحكـــومته حـــادًا بشكـــل غـــير عـــادي خلال
الاحتجاجــات الأخــيرة ضــد مســتويات البطالــة وركــود الاقتصــاد. قــام المتظــاهرون في بعــض المســيرات
بـضرب دمـى علـى شكـل الملـك عبـد الله بالأحذيـة، وهـو مـا يعتـبر إهانـة صارخـة في جميـع أنحـاء العـالم
العـربي. مـع ذلـك، لا يبـدو أن السلالـة الهاشميـة الـتي يقودهـا عبـد الله تحـت تهديـد خطـير في الـوقت

الحالي.

توقع داود كُتّاب، العضو المنتدب لشبكة الإعلام المجتمعي ومقرها عمان، أن هذه الاكتشافات ستثير
غضب بعض الأردنيين وخاصة الشباب العاطلين عن العمل، موضّحًا “من المحتمل أن يواجه الملك
والحكومة بعض الاحتجاجات والمظاهرات، ولكن على الأرجح سيتعاملون مع هذا الأمر كما فعلوا

سابقًا – لكن لن يخلوا ذلك من صعوبات”

المصدر: صحيفة الغارديان
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